
تصـعيد حـاد واتهامـات متبادلـة بين الأردن
يا، لماذا الآن؟ وسور

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

بات التصعيد والهجوم، والهجوم المضاد، هو عنوان العلاقات بين النظامين الأردني والسوري مؤخرًا،
ية لم تصل العلاقة بين النظامين إلى هذه الحدية، فحتى الآن وبرغم الخلافات فمنذ بدء الأزمة السور
الكبيرة بين الطرفين لم يقم الأردن بطرد السفير السوري أو إغلاق السفارة السورية في عمان، وكذلك

دمشق أيضًا.

هـذه المـرة، كـانت تصريحـات رئيـس النظـام السـوري بشـار الأسـد لوكالـة “سـبوتنيك” الروسـية بمثابـة
قنبلــة، فجــرت حالــة مــن الغضــب لــدى النظــام الأردني، حيــث كــانت تصريحــاته أشبــه بإهانــة للنظــام
الأردني والدولة الأردني مجتمعة، حيث قال الأسد في حديثه مع الوكالة الروسية، أول أمس الجمعة،
يا، سواء أحب ذلك أم لم يُحب، إن “الأردن كان جزءاً من المخطط الأمريكي منذ بداية الحرب في سور

وعليه إطاعة أوامر الأمريكيين”.

ــده الأمريكيــون ي واعتــبر الأســد في حــواره أن “الأردن ليــس بلــداً مســتقلاً علــى أي حــال، وكــل مــا ير
يا فإنهم سيستخدمونه”. سيحدث، فإذا أرادوا استخدام الجزء الشمالي من الأردن ضد سور

الحكومة الأردنية بدورها ردت مباشرة على هذه التصريحات التي أدلى الأسد، والذي علقّ فيها أيضًا
يـا بالتنسـيق مـع الولايـات علـى معلومـات لـديه تفيـد “بوجـود خطـط لـدى الأردن لنـشر قـواته في سور
المتحدة؛ بذريعة محاربة تنظيم “داعش”، معتبرة أن كلام الأسد “محض ادّعاءات، ولا أساس له من
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الصحة”.

ير الإعلام الأردني محمد المومني وز

يــر الإعلام الأردني، محمد المــومني، “إن تصريحــات رئيــس النظــام الســوري بشــار الأســد، لوكالــة وقــال وز
ية مرفوضة، “سبوتنيك” الروسية، حول علمهم بوجود مخطط لنشر قوات أردنية بالأراضي السور

وادعاءات منسلخة عن الواقع”.

المومني: حديث الأسد منسلخ تماماً عن الواقع، ويدلل على حجم التقدير
ية بأبسط حقائقها الخطير الخاطئ لواقع الأزمة السور

الأردن وعلـى لسـان المـومني عـبرّ عـن أسـفه لحـديث الأسـد “عـن موقـف الأردن وهـو لا يسـيطر علـى
يا”. ولفت المسؤول الأردني إلى أن “حديث الأسد منسلخ تماماً عن الواقع، ويدلل غالبية أراضي سور
ية بأبسط حقائقها، وأستغرب أن يتم الاعتقاد على حجم التقدير الخطير الخاطئ لواقع الأزمة السور
ية، وأقنعت العالم بهذا الحل، ستدفع الآن باتجاه أن أول دولة دعت للحل السياسي للأزمة السور

الحل العسكري”.

وأضـاف المـومني أن الأسـد “يعلـم أن الأردن في مقدمـة مـن يـوازن الأجنـدة الإقليميـة والعالميـة لغالبيـة
أزمات المنطقة بسبب الاحترام الكبير الذي يحظى به، وبما يخدم قضية الشعب السوري والشعوب

العربية ويحقن الدماء”.



ية لا يزال ثابتاً، وهو يؤكدّ على أهمية كدّ أن “الموقف الأردني القومي والتاريخي من الأزمة السور وأ
يا، ويدعم الحل السياسي فيها، ويقف إلى جانب محاربة التنظيمات الإرهابية التي وحدة تراب سور

اجتاحت أراضيها”.

يحات الملك والتحركات على الأرض تصر

قبــل نحــو أســبوعين، قــال الملــك الأردني، عبــد الله الثــاني وبشكــل واضــح في مقابلــة لــه مــع صــحيفة
“واشنطن بوست” الأميركية إن “المنطق يقتضي بأن شخصاً ارتبط بسفك دماء شعبه من الأرجح أن

يخ من المشهد”، قاصداً رئيس النظام السوري بشار الأسد.

حينهـا، اعٌتـبر تصريـح الملـك هـو الأكـثر حـديه ووضوحًـا في العلاقـة مـع نظـام الأسـد، حيـث كـان الموقـف
ية ومتذبذب، وذلك بعد سنوات من بداية الأردني على الدوام هو موقف رمادي تجاه الأزمة السور
يــة حــرص فيهــا الأردن علــى تجنــب الخــوض في هــذا الشــأن، لكنــه أثــار غضــب دمشــق الأزمــة السور

الناقمة أصلاً على عمّان.

بات واضحًا أن العلاقات بين النظامين لن تعود كما كانت في السابق، حيث
يدلل حجم التوتر هذا على هشاشة العلاقات التي حافظ عليها الأردن مع

نظام الأسد، طوال سنوات الأزمة

هذا التصعيد المتبادل، وما بين مقابلة الأسد ومقابلة الملك عبد الله الثاني، بات واضحًا أن العلاقات
بين النظامين لن تعود كما كانت في السابق، حيث يدلل حجم التوتر هذا على هشاشة العلاقات
التي حافظ عليها الأردن مع نظام الأسد، طوال سنوات الأزمة، وحتى تلك العسكرية والأمنية التي
تحدّث بإيجابية عنها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، الفريق الركن محمود فريحات، في مقابلة
نادرة نهاية العام الماضي. وساد اعتقاد عام لدى كثير من المراقبين، بأن هذه العلاقات تدار عبر قناة
يــة تواصــل روســية، لا ســيما في ظــل التقــارب الأردني الــروسي، الــذي كــان عنــوانه إدارة الجبهــة السور

الجنوبية، المحاذية للمملكة، بما يضمن استقرارها.

يــة محليــة فــإن الأردن يــة، فبحســب وسائــل إعلام سور وفي الحــديث عــن الجبهــة الجنوبيــة السور
يبًا تهدف لطرد “جيش خالد الوليد” التابع لتنظيم “داعش” من سيدخل في معركة ستنطلق قر
يــة كاملــة، والــتي كــان الأردن يصرح علــى درعــا، وطــرد مــا تبقــى مــن فلــول التنظيــم مــن الباديــة السور

الدوام أنها تهدد أمنه واستقراره.



يا الجيش الأردني على الحدود مع سور

يــا مــؤخرًا، هــذه التوقعــات يؤكــدها الحشــد الأردني الكــبير والمتصاعــد علــى الحــدود الشماليــة مــع سور
يـارة الملـك الأردني عبـد الله الثـاني مـؤخرًا إلى واشنطـن ولقـائه بـالرئيس الأمريـكي دونالـد وذلـك بعـد ز
ترامـب، حيـث بـات مـن الواضـع أن الأردن أخـذ الضـوء الأخـضر –وبـدعم أمريـكي- للتـدخل في جنـوب
يا، وربما هذا ما يخشاه نظام الأسد، ودعاه لهذا الهجوم غير المسبوق على النظام الأردني، فإذا سور
يـا علينـا مراقبـة أن تصرفـات الأردن وتحركاتهـا، هـذا أردنـا أن نعلـم مـاذا سـتفعل إدارة ترامـب في سور

يا. حقيقة ما يخشاه بشار وحلفاؤه في سور

جل ما يخشاه الأسد أن ين الأردن وبدعم عربي أمريكي مناطق آمنة جنوب
دمشق، تقضي على حلم تنظيم الأسد بالوصول إلى الحدود الأردنية وإعادة

تشغيل المعابر الحدودية للتنفيس على اقتصاده المحتضر أصلاً

فجل ما يخشاه الأسد أن ين الأردن وبدعم عربي أمريكي مناطق آمنة جنوب دمشق، تقضي على
حلــم تنظيــم الأســد بــالوصول إلى الحــدود الأردنيــة وإعــادة تشغيــل المعــابر الحدوديــة للتنفيــس علــى
اقتصـاده المحتـضر أصلاً. حيـث بـات يخـشى نظـام الأسـد تحـرك (أردني أمريـكي) في الجنـوب كـالذي في
الشمــال –مــن قبــل الأمــريكيين- وقــد تتوافــق الأجنــدة التركيــة الداعيــة لإنشــاء منــاطق عازلــة شمــال
يا مع أجندة أمريكا والأردن وإنشاء منطقة مشابهة في الجنوب الأمر الذي يضع الأسد بين فكي سور

كماشة.

وهنا، لا بد لنا من التذكير في رسائل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن عنها بقوة مؤخرًا بعد
الضربة العسكرية لمطار الشعيرات، بأن “الأسد لن يكون له دور في المستقبل القريب”، وذلك بعدما



ير خارجيته لروسيا للضغط عليها من أجل التخلي عنه، بضغط واجماع من المجتمع الدولي أرسل وز
بشكل كامل.
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